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اسم الكتـــــاب : وأنا حملتكم


المؤلــــــــــف : راهب من جبل أنطونيوس


اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعـــــــــــة :


رقم الإيــــداع : 











لا تمد جذورك في الأرض


بل أرسل فروعك إلى السماء





1- سفينة الحياة





     قال أحد البحارة :


( خلال أربعين عاماً قضيتها في الملاحة لم أر سفينة واحدة تبحر ولا تقصد مكاناً ما ) .





فكل سفينة تسير في اتجاه معين قاصدة ميناء معين ترسوا عليه .


وأنت أيها القارئ الحبيب :


هل فكرت .. إلى أين تتجه سفينة حياتك ؟


هل فكرت .. إلى أين أنت ذاهب ؟





     هناك رصيفان وحيدان لا ثالث لهما على ميناء الأبدية . وأنت لابد أن ترسو سفينتك على واحد منهما . 


وهما السماء وجهنم .


فعلى أي رصيف منهما سوف ترسو سفينة حياتك في ميناء الأبدية ؟





إن السفن في عرض البحار والمحيطات ترى من بعيد أنواراً عالية في الميناء تُعلن عن وجود الميناء . وعندما ترى السفن هذه الأنوار تتجه ناحيتها . وكلما اقتربت من الميناء ترى أنواراً سفلية تكشف لها الميناء نفسه .





وكلما تقترب من الميناء تهدئ سرعتها وتبطل محركاتها ، وبالقرب من الميناء تلقي المرساة ( الهلب ) فينغرس في قاع الميناء .


 �








  وبسبب ثقل الهلب يجذب السفينة جذباً هادئاً داخل الميناء .


وحياتنا هي سفينة تبحر في مياه العالم والزمن .


والسماء هي الميناء الذي ننشده ونبغي الوصول إليه بعد رحلة حياة بكل ما فيها من مصاعب الطريق .


والرجاء هو المرساة ( الهلب ) الذي نلقيه داخل ميناء السماء . فيجذبنا بهدوء إليها .


ولكي تتأكد من ذلك فعليك أن تعرف أن كلمة ( رجاء في اليونانية والقبطية هي : ( هلبيس ) ومعناها ( هلب ) .


وهذا ( الهلب ) أو ( المرساة ) هي التي قال عنها الرسول بولس :


" لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا . الذي هو لنا كمرساة للنفس " ( عب 6 : 18 – 19 )





 








فليهب روحك يارب عليَّ كالنسيم الرقيق ويفرد أشرعة حبك على سفينة نفسي فتحملني فوق أمواج التعزيات وتدخل بي إلى عمق بحر مراحمك .





2- الميناء الهادئ





     كتب القديس يوحنا ذهبي الفم إلى أرملة شابة يعزيها في رجلها الراحل :


[ كل ما في الأمر أنه أبحر إلى ميناء هادئ وقام برحلة إلى الله . الذي هو بحق ملكه . لذا يلزمنا ألا ننوح بل نفرح .. هذا الموت ليس موتاً ، إنما هو نوع من الهجرة . وانتقال من سيء إلى أفضل . 


      من الأرض إلى السماء . من وسط البشر إلى الملائكة�             ورؤساء الملائكة بل ليكون مع الله . ]


صديقي القارئ


  إن الحياة التي أُعطيت للسمكة هي الحياة التي تمكنها من المعيشة تحت سطح الماء .


وحياة العصفور تمكنه من المعيشة في الهواء وحياة القداسة هي الحياة الوحيدة التي تمكنك من المعيشة في السماء .





إن كل كائن حي يعيش في المناخ والوسط والمكان الذي يتلاءم مع طبيعته .


فهل أنت طبيعتك سماوية أم أرضية .


اعلم أنه :


بقدر ما يفرغ قلب الإنسان من محبة الزمنيات يتهيأ بالحق للإمتلاء بالسماويات ..


وبقدر ما يشبع القلب من السماويات لا يعود يشتهي الأرضيات .


��








إن كل خطوة نخطوها هي إيقاع في ترتيلة الرحيل .





   إن حياتنا ما هي إلا رحلة إلى الله ، وليس من المعقول أن تقوم برحلة للقاء شخص ما ، وأنت لا تعرفه . وهناك فرق كبير بين أن تعرف شيئاً عن هذا الشخص الذي أنت ذاهب للقائه وبين أن تعرفه هو شخصياً .





لقد اعترف ( أيوب الصديق ) أنه كان يعرف عن الله لكنه لم يكن يعرف الله نفسه . فقال : " بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني " ( أي 42 : 5 )


لقد كان أيوب يعرف الكثير عن الله ، لكن عندما تقابل مع الله عندئذ عرف الله بنفسه ، بطريقة لم يعرفه بها من قبل .





    فهل أنت تعرف عن الله ؟


أم أنك تعرف الله نفسه ؟


فليس من المعقول أنك في نهاية رحلة الحياة عندما تتقابل مع الله أنك ستبدأ في التعارف معه .


لابد أن تعرف الله هنا ويكون لك صداقة وعِشرة معه . لكي ما تكمل هذه الصداقة والعِشرة معه في السماء إلى أبد الآبدين .








ما أشقى مَن يعرف كل شيء ولا يعرفك أنت أيها الرب الإله . وما أسعد مَن يعرفك وإن كان يجهل كل شيء .


( القديس أغسطينوس )





3- نحو السماء





    قيل عن الفنان العالمي ( مايكل أنجلو ) أنه بعد أن انتهى من الرسم البديع لقبة كنيسة القديس بطرس .


وجد أنه قد تكونت عنده عادة النظر إلى فوق ، لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يقرأ شيئاً أو يتأمل رسم معين ، إلا إذا رفعه إلى فوق . لقد نظر مدة طويلة إلى فوق ، فأصبح من الصعب عليه أن ينظر إلى أسفل .


صديقي القارئ


   عندما تدرب نفسك على التطلع إلى أمجاد السماء الباقية سيأتي الوقت الذي لا تستطيع فيه أن تنظر إلى أمجاد الأرض الزائلة . فليكن نظرك دائماً متجهاً إلى فوق .. نحو السماء . 


فلتكن السماء هي هدفك الذي تبحر إليه سفينة حياتك .


إن رحمة الرب لنا أن سماءه مفتوحة للسائلين " اسألوا تعطوا أطلبوا تجدوا " ( لوقا 11 : 9 ) .


إن سماءه مصغية للمستغيثين الذين أدركوا أن السماء هي ملجئهم الوحيد .. فحين ندرك أن آمالنا في الدنيا سراب بلا ماء فإن السماء تسقط علينا مطراً فائضاً يروي حياتنا الجافة .


وعندما تجف علاقاتنا بمن حولنا من الناس فلا يجاوبوننا ، ولا نشبع حباً وحناناً و مودة . فإن السماء الصافية تحتضن قلوبنا الدامية وتمسح كل دمعة من عيوننا .


وعندما يعلو الصدأ حياتنا ، ويغطي وجوهنا . فإن السماء تجلو عنا غمام الصدأ وترد إلى حياتنا بريق النقاء والصفاء .





 





وحين تقسو علينا أرضنا اليابسة ، فتنشب في صدورنا مخالب من حديد ، أو تطعن ظهورنا بخنجر مسموم ، فإن السماء تضمنا وتضمد جراحنا .


ولكن


كيف ومتى تفتح السماء أبوابها ؟ إن أبواب السماء تنفتح على مصراعيها أمامنا ، حين نغمض عيوننا عن الأرض وما فيها . ونرتفع بقلوبنا عن أطماع الأرض المادية .


   يارب


سامحني ، فأنا قصير النظر.. أتطلع إلى المستقبل القريب


أريد أن أحمي نفسي من الأيام .. أريد أن أضع قدمي فوق الأيام .. ولذلك داستني أقدام الأيام .


يارب سامحني


فقد رأيت البشر .. ينفقون نصف العمر في التسلق ويهبطون في النصف الآخر .. إلى تراب الأرض . 


وبيد فارغة .. يرجعون إلى حيث كانت البداية .


ولم اعتبر بخبرة الأيام . كنت قصير النظر .


يارب


افتح عينيَّ إلى ما وراء الأيام .. ابعث في عقلي أفكار الأبد


ارفع بصري فوق المادة .. اجعلني أتجه بنظري نحو السماء .


                                                يارب .














    وفجأة وقف البهلوان ، وكان أحد المتراهنين قد كسر ركيزة الحبل فأخذ الحبل يتارجح بشكل مرعب .


وجرى البهلوان بسرعة فوق الحبل المتمايل محافظاً على توازنه بصورة لا يتصورها خيال . ونجوا معاً ، وسط ذهول الجماهير .


أخي القارئ


إن الجسر الممتد بين الزمان والأبدية هو حبل الأمان الذي لا ينقطع قط .. والرب يسوع وحده هو الوحيد الذي يستطيع أن يجتاز بك سالماً . حاملاً إياك على منكبيه فرحاً .


هو الوحيد القادر على حملك والاجتياز بك وسط شلالات الحياة وهدير أمواجها . وأن ينجيك من الهلاك الأبدي وأن يعبر بك من شاطئ الزمن إلى شاطئ الأبدية .


" وأما حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليَّ "


( خر 19 : 4 )


يقول القديس يوحنا ذهبي الفم : [ لا نقدر أن نجري في طريق الله إلا محمولين على أجنحة الروح .


بمعونة الله نحن نفعل الخير الذي نمارسه .


ليس أقوى من الذي يتمتع بالعون السماوي .


كما أنه ليس أضعف من الذي يُحرم منه ]





ماذا تعطيك الأرض ..


والسماء كلها بالقرب منك .





4- عُد إلى وطنك





   في إحدى منحنيات الطريق ، وضعت لافتة مكتوب عليها :


( لا تسرع .. عُد سالماً إلى أهلك )


هذه اللافتة الشهيرة التي كتبها البشر ، تقابلها لافتة أخرى ، ولكنها ليست مكتوبة بيد البشر ، بل مكتوبة بإصبع الله على صفحة الوجود .


تلك اللافتة تقول لكل إنسان على وجه الأرض :


( لا تبطئ .. عُد سالماً إلى وطنك )


والوطن الحقيقي هو السماء الذي تمتد الإقامة فيه إلى حدود الأبد .





    إن كثيراً من بني البشر يسيرون بخطوات بطيئة .. فقد انشغلوا بالحياة الدنيا ، فبعدوا بذلك عن منابع الحياة الحقيقية .


وتمر الأيام ، وينتهي العمر ، ويواجه الإنسان ما جَنَتْ يداه ، فقد أبطئ حيث كان ينبغي أن يُسرع .


فلا تبطئ أيها الأخ الحبيب .


عُد سالماً إلى السماء .





   كم من أناس انشغلوا بأشياء تافهة ، وتعلقت نفوسهم بأشياء أرضية ، وأضاعوا سنوات العمر في جمع التراب ، يحصدون القلق ، يشربون من ماء مالح ، يكلون من طعام مُر . والعالم كله لا يشبعهم .





تنسحب الأيام من تحت أقدامهم وتذبل روحهم في داخلهم ، لقد أبطئوا الخطى وانشغلوا بملذات العالم الفانية .

















   أما أنت فلا تكن مثلهم :


لا تبطئ .. عُد سالماً إلى وطنك .. إلى السماء .











الويل لك إذا تمسكت بما يزول فإنك تزول معه .


( القديس أغسطينوس )





5- خطوة العمر





   عندما سقطت إحدى البنايات الضخمة ، قال أحد الناجين :


( لا أعرف كيف نجوت ، لقد كنت بين أنياب الموت ، لكني قفزت خارجاً . لقد كانت خطوة واحدة هي التي أنقذتني من الهلاك .


فحين سمعت صوت الانفجار خطوت إلى الأمام ، وما كدت أخطو حتى سقط حجر عظيم فوق المكان الذي كنت واقفاً فيه .


فكانت هذه الخطوة هي خطوة العمر ، الخطوة الرائدة بين�     جميع خطواتي ، والتي ستتبعها بقية خطوات عمري ) .





   إنها دفعة إلهية شاءت أن تمنح النجاة مع استجابة إنسانية سريعة مباشرة .


ففي هذه الخطوة إلتقت إرادة الله بإرادة الإنسان فأنتجت حياة وخلاصاً ونجاة .


إلتقت إرادة الله الممسك بمفتاح الحياة و الموت والمصير والمتسلط في مملكة الناس بإرادة الإنسان الذي يسعى إلى الحياة والخلاص والنجاة . ومثل هذه الخطوة تتكرر كثيراً في حياتنا دون أن ندري . فكل لحظة من لحظات العمر تسلمنا إلى اللحظة التالية تحت عين السماء .


    وتتتابع الخطى في طريق العمر كله . حين يُنجي الله أجسادنا ، ويحمي حياتنا على الأرض .





   غير أن أفضل لحظات العمر هي تلك اللحظة التي تلتقي فيها إرادتنا مع إرادة الله ، ليُنجي أرواحنا من الهلاك الأبدي .














   وأجمل خطوة هي تلك الخطوة الرائدة التي فيها نتجه بإرادة صادقة نحو الله ، نُعلن له عن توبتنا ، ونطلب منه الصفح عن ذنوبنا وذلاتنا .


إنها الخطوة الفاصلة بين الموت والحياة وهي الخطوة التي يكشف الله لنا فيها كيف نجد الطريق المضمون للحياة والخلود .





إن هذه الخطوة نحو الله هي حقاً رائدة الخطى .








6- وجهاً لوجه





     كان صبياً صغيراً مسافراً في قطار في يوم شديد الحرارة . تضايق فيه الركاب أشد ضيق ، ووجهت سيدة كانت تجلس بجوار ذلك الصبي هذا السؤال إليه :


[ ألا تشعر بضيق وتعب من هذا السفر الطويل ؟ - حيث كان القطار يجتاز صحراء ( أريزونا ) ]


أجاب الصبي بابتسامة :


[ أشعر بشيء قليل من التعب ، ولكن لا يهمني ذلك ، فإني ذاهب لمقابلة أبي عندما نصل إلى ( لوس أنجيلوس ) ]





إن فرحة هذا الصبي بمقابلة أبيه جعلته لا يشعر بتعب السفر وضيق الحر الشديد .





إن أعظم ما يهزنا وأشد ما يثير النشوة فينا عن السماء هو أن الرب يسوع سيكون هناك . في انتظارنا .


سنراه وجهاً لوجه .


قد نشعر أحياناً بمتاعب الحياة وأثقالها ، لكن متاعبنا تتبدد ، وثقل أحمالنا لا نشعر به عندما نتذكر ونعرف أن يسوع سيقابلنا في نهاية رحلة الحياة . وسنعيش معه وسنتبعه أينما ذهب .


إن الوجود مع يسوع فرح وسرور لا يستطيع أن يصفه أي كاتب مهما أوتى من البراعة والإبداع .





إن رحلة حياتنا على الأرض نحو السماء . تشبه رحلة شعب الله قديماً نحو أرض الموعد .











هو مات لأجلي لذا يجب أن أعيش لأجله .





ففي أثناء ارتحالهم ، إرتحلوا من برية سيناء إلى برية �( فاران ) ( عد 10 : 12 ) 





وكذلك طبيعة حياتنا على الأرض لا يكاد الإنسان يترك برية حتى تصادفه برية أخرى والبريةُ تعبر غالباً عن الأرض المقفرة المجدبة .





والواقع أننا في رحلتنا على الأرض ، لا نجد الوطن الباقي السعيد ، ولا المقر المضيء والمسكن الهنيء  المريح .


وإنما نجد ذلك كله بعد الانتهاء من رحلتنا ودخولنا الوطن السماوي والميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل .





" لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة "


( عب 13 : 14 ) 


إننا بعد أن يمضي قطار عمرنا ويصل إلى رصيف الأبدية بعد أن يقطع برية هذا العالم المقفرة سنجد أبونا السماوي في انتظارنا . وسنراه وجهاً لوجه .


يقول الرسول بولس :


" لما كنت طفلاً كطفل كنت أتكلم . وكطفل كنت أفطن . وكطفل كنت أفتكر . ولكن لما صرت رجلاً . أبطلت ما للطفل فإننا الآن ننظر في مرآة في لغز لكن حينئذ وجهاً لوجه . الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عُرِفتُ " ( 1 كو 13 : 11 ، 12 )





ويقصد الرسول بولس بكلماته هذه أن معرفتنا في السماء ستزداد كثيراً عن معرفتنا هنا على الأرض .


مثل الطفل الذي يتكلم ويدرك ويفكر أقل بكثير من الرجل الناضج . فإننا الآن ننظر في مرآة . في لغز نرى رؤية� 











باهتة معتمة .





أما في السماء فسنرى كل شيء وجهاً لوجه .


سوف تزداد معرفتنا للوطن السماوي بمجرد انتقال أرواحنا إليه .


مثل الذي يهاجر من بلاده إلى وطن جديد ، فإن معرفته للوطن الجديد تزداد بعد وصوله إليه ، بما يراه فيه ، وبما يتعرف عليه هناك من حضارة وعمل وعادات وتقاليد .


سيتعرف على كل شيء بدقة لأنه أصبح يراه وجهاً لوجه . أصبح يراه بعينيه بعد أن كان مجرد سمع . ففي الوطن السماوي سنتعرف على الأنبياء والقديسين وكل أرواح الأبرار الذين سبقونا إلى السماء .





قيل عن السيد المسيح له المجد :


  








7- صفاء السماء





    شعر طيار وهو يقود الطائرة عقب إقلاعها بصوت داخل ماكينات الطائرة ، وتبين أن مصدر الصوت هو وجود ( فأر ) داخل محركات الطائرة ، تسلل إليها وهي على أرض المطار قبل الإقلاع .


وامتلأ قلب قائد الطائرة خوفاً على سلامة الركاب من عبث �( الفأر ) بالمحركات . ولكنه سرعان ما تذكر أن ( الفأر ) من فصيلة القوارض التي لا تستطيع أن تعيش في الأجواء العالية . 


لذلك بدأ الطيار يرتفع بالطائرة حتى بلغ ارتفاعاً شاهقاً . فتوقف صوت ( الفأر ) لأنه مات . وواصل الطيار رحلته بسلام .





إن هموم الحياة هي فصيلة القوارض التي لا تعيش حيث يرتفع الإنسان روحياً سابحاً في السماويات في صفاء ونقاء ناظراً إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع .


إن هذا النوع من القوارض لا يتنفس في جو عامر بالإيمان والصلاة والعمق الروحي في عمق الصلة بالله .





لقد خُلِقَ الإنسان على بر وقداسة وصفاء ولكن بعد سقوط الإنسان أصابه التلوث .





فنسمع عن زوج تشاجر مع زوجته وتملكه رغبة في الانتقام ، فاستحضر دماً ملوثاً بميكروب ( الإيدز ) طاعون العصر ، وحقن زوجته به دون أن تعرف أن الحقنة ملوثة .  


  








يارب :


ساعدني لأرتب أوراقي ..


ساعدني لأعرف طريقي ..


لكي أسلمك أيامي وحياتي . يارب .








إنه إنسان العصر . إن الرجل الذي يلوث دم زوجته بميكروب قاتل هو بالتأكيد رجل ملوث العقل وملوث العاطفة وملوث القلب وملوث الضمير .





    وعندما خلق الله البيئة خلقها على صفاء ونقاء . وحتى المخلفات تتحول إلى سماد طبيعي .


والحشرات الصغيرة لها دوراً في تنقية البيئة .





    لقد أبدع الله في عمل الكون وسن قوانين الطبيعة .


ولكن الإنسان العاقل وهو يتسابق في كسر قوانين الطبيعة ، ارتكب الكثير من الجرائم في حق الكون ، وفي حق ذاته .


فلوث البيئة وأصبح عليه أن يعيش في عالم ملوث ويستنشق هواء ملوثاً ويشرب ماء ملوثاً ويأكل أطعمة ملوثة .





وأصبح الإنسان يعيش في سجن كبير ملوث لا يستطيع أن يخرج منه وفي ذات الوقت من الصعب تطهيره .


يبدو وأن الإنسان فقد الزمام . أو أنه ينتحر .


ومن العجيب جداً أن الإنسان الذي ينظف جسمه ويعتني به . نجده في نفس الوقت يلوث جسمه من الداخل . يلوث جسمه بالتدخين ويدمر صدره ورئتيه . فهو ينظف جسمه من الخارج ويلوثه من الداخل . يعتني به في الظاهر ويقتله في الخفاء .


وفي كثير من الأحيان يسمح الإنسان للأفكار الملوثة أن تدخل عقله .





وفوق كل ذلك أصبح قلب الإنسان ملوثاً ومليئاً بالوحشية والضراوة .


فأي قلب إنساني هذا الذي يسفك دماء البشر ؟














إن دماء البشر في كل بقاع الأرض ، تشهد أن الإنسان يحمل في عصرنا هذا أنياب وقلب وحشي كاسر .


لقد لوث الإنسان قلبه بالتمرد على الله والابتعاد عنه والاستهتار بندائه ودعوته .





لقد أعطاك الله عقلاً مميزاً لكي يرشدك إلى طريق الحياة .


وأعطاك الله قلباً صافياً لكي يجعلك تشتاق به إلى السماء .





فإذا كانت الأرض قد تلوثت . فالسماء ستظل دائماً صافية طاهرة مقدسة .


فاضمن طريقك إلى السماء .


يقول القديس يوحنا ذهبي الفم :


[ آه ..! إلى متى سنظل مقيدين وملتصقين بالأرض ؟ إلى متى سنستمر في الوحل مثل الديدان ؟ ]





إن حياتنا على الأرض ما هي إلا إعداد للحياة في السماء . هكذا فهم كل العقلاء ، وكل الحكماء معنى الحياة . وبدون هذا الفهم تصبح الحياة الدنيا مهزلة لجنسنا البشري وعبثاً لا طائل تحته ولا غنى فيه .


�� �








8- دخول السماء





    حلم رجل أنه رأى باب السماء ..


فقابله ملاك وقال له :


( إن أردت أن تدخل السماء ، فلابد لك أن تحصل على مائة نقطة . فاحكي لي عن كل الأعمال التي عملتها وأنا أحسب لك عدد النقاط . فإذا وصلت إلى مائة نقطة ستدخل السماء )


فقال الرجل : حسناً ..





لقد تزوجت إمرأة لمدة خمسين سنة ولم أخونها قط ولا حتى في فكري .


الملاك : رائع .. ( 3 نقاط ) !! .


الرجل بدهشة : ( 3 نقاط فقط ! )


ولكن اسمع هذا :


كنت مواظباً على حضور الكنيسة طوال حياتي .


وخدمت بعض الوقت .


وكنت دائماً أعطي العشور .


الملاك : هذا جميل جداً .. هذا يساوي نقطة .


الرجل بجزع : نقطة واحدة !!


ولكني في وقت الأمطار والسيول سقطت معظم بيوت القرية ، فأدخلت الناس إلى بيتي ليجدوا مأوى . وقدمت لهم كل ما يحتاجون إليه .


الملاك : وهذا أيضاً رائع جداً .. يساوي أربع نقاط .





وهنا صرخ الرجل فزعاً : أربع نقاط ... إذن فلا رجاء لي في الدخول إلى السماء إلا برحمة الله .














ربي يسوع : 


لا تفقدني هذا العبير الزكي .. ولا تطفئ هذا النور الذي يجعل روحي تضيء كشمس الصباح .





الملاك : تفضل بالدخول .


" لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ، ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة ، قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها " ( أف 2 : 8 – 10 )


[ بعين متحننة يارب أنظر إلى ضعفي فعما قليل تفني حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص فلهذا أسأل بعين رحيمة ..


يارب أنظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي و غربتي ونجني ] 


( من صلوات نصف الليل )


عزيزي


حقاً إننا بدون أعمال صالحة لا نستطيع أن ندخل السماء . وحقاً أنه لا يمكن دخول السماء دون أن نصنع لنا أثماراً تليق بالتوبة .


وحقاً إن أعمالنا ستتبعنا إن كانت خيراً أم شراً .


ولكن هوذا صوت الوحي الإلهي ينصحنا قائلاً :


" متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون "


( لو 17 : 10 )


ويقول أحد الأتقياء :


بدون أعمال سما مفيش


والأعمال وحدها ما تدخلنيش


إذاً لابد من وجود أعمال صالحة وأثمار تليق بالتوبة ولكن هذه الأعمال لا تدخلنا السماء إلا إذا كانت مشفوعة برحمة الله . أي أنه لابد من وجود الإثنين معاً أعمالنا الصالحة ورحمة الله لندخل السماء .





لقد خلق الله كل الأشياء لأجل الإنسان ، وخلق الإنسان لأجل الله وحده .





فمن المؤلِم جداً أن نرى أن كل المخلوقات تتم الغاية التي لأجلها خُلِقَت .


والإنسان هو الوحيد الذي يتوه عن هذه الغاية التي خُلِقَ لأجلها . ولا يبالي بالإله الذي أوجده .





فالله لم يخلقنا للأرض بل للسماء . والرب ارتفع إلى السماء حتى تشخص أنظارنا إلى فوق فيكون الله هو الكل في الكل .





   لا تقف أيها الحبيب أمام الله فارغاً ، بل يجب أن يكون لك أعمالاً طيبة . لأن أعمالك ستتبعك إن كانت خيراً أم شراً .











الكلمة الحلوة هي أحلى موسيقى تسمعها الآذان .


والبسمة الحلوة هي أجمل لوحة يرسمها الفنان .


والعمل الطيب هو أفضل ما يقدمه الإنسان للإنسان .








9- أبناء السماء





    إن الأم عندما تلد أولادها تلدهم ووجوههم متجهة إلى أسفل .


أما الكنيسة فتلد أولادها من بطن جرن المعمودية ووجوههم متجهة إلى أعلى .


ذلك لأن ميلاد الجسد يجعل الإنسان إبناً للأرض أما ميلاد الكنيسة فيجعل الإنسان إبناً للسماء .





والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلقه الله دوناً عن كل المخلوقات الأخرى رافعاً وجهه إلى فوق نحو السماء . أما بقية المخلوقات فتحني رأسها إلى أسفل ناظرة إلى الأرض التي منها خلقت وإليها مآبها .





أما نحن فننظر إلى السماء التي منها أتينا وإليها نعود .


إن أبناء الأبدية السعيدة يفيض في قلوبهم الشوق الغامر للسماء ، والأبدية تعيش في كيانهم . في أعماقهم ، وأمجاد السماء تسطع أمامهم .


تفيض قلوبهم شوقاً لأرض الأحياء ، وتعطش نفوسهم إلى السماء .. إلى الينبوع الصافي ..


إلى نهر الحياة الفائض من عرش الله .





إن الذين يذوقون كأس السماء يحتقرون كل ينابيع الأرض . التي لا تضبط ماء ، والذي يشرب من مياهها يزداد عطشاً .


�














يا إخوتي ..


نحن غرباء وسائحون في هذه الحياة الحاضرة على الأرض . يدفعنا الإيمان بأشواق هائلة نحو وطننا الذي بات غير معروف لنا .





كيف لم أعد أعرف وطني الذي أنا مواطن فيه ؟ 


هذا من طول التسكع في الغربة بعيداً عنه لدرجة أننا نسيناه .


وبينما نحن هنا في أرض غربتنا ، أتى إلينا ملك وطننا الأم بنفسه – ربنا يسوع المسيح – فمحى النسيان من قلوبنا .





وصار هو طريقنا ( يو 14 : 6 ) نحو وطننا السماوي .








بطريق المسيح الإنسان نواصل رحلتنا 


ومع المسيح الإله نعبر ليلنا





10- ما هي الأبدية ؟





     سُئِلَ تلميذ أخرس : ما هي الأبدية ؟


فكتب ما يلي : الأبدية : 


هي دوام بلا ختام .. ووجود بلا حدود ..  وحاضر بلا مستقبل . 


هي حياة بلا موت .. إنها نهار بلا مساء .


هي حلقة أولها وآخرها في ذاتها .


هي مسألة حسابية لا تنقضي أبداً مهما طرحت منها .


هي محيط لا قرار ولا شاطيء له .


الأبدية 	هي الله .


عزيزي


     إن الأبدية هي يوم بلا أمس ولا غد .


هل أنت مستعد للأبدية ؟ هل لك اشتياق للأبدية السعيدة ؟


قال بيتهوفن الموسيقار الأصم وهو يفارق الحياة :


( سأسمع أنغام السماء الشجية )


نعم :	في الأبدية السعيدة .


	تتسربل الأجساد بالثياب البيضاء .


	وتكلل الرؤوس بأكاليل البهاء .


	ويترنم بالأناشيد سكان السماء .














11- مصيدة العالم





     ذهب أحد الآباء الكهنة لإلقاء عظة في إحدى البلاد ، وجهزوا له حجرة لينام فيها تلك الليلة . وكان في الحجرة مصيدة فئران بها قطعة من الطماطم .


اقترب ( فأر ) من المصيدة ودخل ليأكل قطعة الطماطم ، فأُغلِقت عليه المصيدة .


وكان ذلك في تمام الساعة الثانية صباحاً وظل الفأر من تلك اللحظة حتى الساعة السابعة صباحاً يلف داخل المصيدة يبحث عن فتحة في المصيدة ليخرج منها . دون أن يكل أو يمل .


ولقد نسى الفأر الطماطم وانشغل كيف ينجو من الهلاك . أو بمعنى أصح فقد شهيته عن أكلها ولم يعد يشتهي شيئاً سوى النجاة بحياته .


فقد شهيته عن قطعة الطماطم ، وصمم على عدم الأكل منها حتى الموت جوعاً ، لأنها كانت سبب في وقوعه في المصيدة وانجذابه إلى طريق الهلاك .


وبالفعل أخذوه بالمصيدة وقتلوه .


ولقد تعلم هذا الكاهن درساً لن ينساه أبداً ..


عزيزي


ألا ترى معي أن العالم كله ما هو إلا مصيدة كبيرة . وكثيرون في مصيدة العالم يشربون الإثم كالماء ويعيشون في شهواتهم ، ويغرقون في ملذاتهم التي ستقودهم إلى الهلاك .











أنت تملك في السماء .. وأنا أزحف على الأرض .


أنت تعشق الأعالي .. وأنا أطلب السفليات .


أنت تشغلك السماويات .. وأنا غارق في الأرضيات .


تُرى يارب متى تتقابل مثل هذه الميول .


( القديس أغسطينوس )





ولا يفلتفتون إلى النجاة بحياتهم والبعد عن ملاذ الدنيا الباطلة لكي يربحوا أبديتهم .


يقول القديس مقاريوس :


[ كما أن الطير إذا طار عالياً لا يقلق ولا يخاف من الصيادين أو الوحوش المفترسة لأنه في العلو يأمن منهم جميعاً . كذلك النفس تنال أجنحة الروح وتطير إلى الأعالي السماوية . فإنها تكون فوق كل شيء وتهزأ بجميع أعدائها الذين هم تحتها ]


 





12- بلد الأنوار





  إذا ظهرت أمام شخص ما فرصة عمل بإحدى البلاد خارج بلده ، نجده يهتم بكل ما يتصل بهذه البلد التي سيسافر إليها .


فيسأل عنها ليعرف ما هي .. ؟ وما فيها .. ؟ وعادات شعبها وتقاليده ، ويحاول الاتصال بمن يعرف عن هذا البلد أي شيء ، ويحاول أن يتعلم لغتها ، ويشتاق إلى الوقوف على كل التفاصيل الخاصة بها .


وإذا كلمه أحد عن هذه البلد ، ينصت إليه في شغف إلى المعرفة ، بأعصاب مشدودة وعينين شاخصتين ، وأذنين مرهفتين ، و فكر حاضر .


ذلك لأنه راغب أن يتلقى كل معرفة ، وكل علم عن هذه البلد التي سيرتبط مصيره بها فترة من حياته . ويسعى بكل جهده لاستخراج إذن دخول هذه البلد بأقصى سرعة . فكم يليق بالإنسان أن يتحرق شوقاً ولهفاً نحو حياته الأبدية التي لا نهاية لها . فيما وراء حدود حياته الدنيا .


كم يليق به أن تأكله رغبة عارمة ، ليعرف أخبار هذا الوطن السماوي الذي سيسافر إليه بعد حين .


يقول الشيخ الروحاني : [ لا دخول إلى ذلك البلد .. بلد الأنوار .. وعالم أبد الآبدين . لمن لم يختبره منذ الآن ]


ويقول أيضاً : [ طوبى لمن إصطبغت نفسه بحلاوة إلهه .. طوبى لمن انكشف له بلد رحيله والتهب شوقاً إليه .. طوبى لمن يعرف بلد المعرفة .. طوبى لمن يحصل على إذن للدخول من الآن إلى ذلك البلد ويجعل من الذين هناك رفاقاً له ]











أخي الحبيب


إن المسيحي الحقيقي يحمل داخله السماء ، ينطلق بكل كيانه وقدراته ومواهبه مع كل نسمة من نسمات حياته نحو السماء .


إن غاية رحلة حياتنا على الأرض هي أن تلتهب قلوبنا بالشوق إلى السماء فيما وراء الزمن ، في آفاق الأبدية السعيدة لنكون مع الله .





إن كان الشباب اليوم يُقبل على الهجرة ، لما يُبهر عقله من خيرات أرضية وقتية ، ويضحي بكل روابطه العاطفية والعملية . ويمضي أياماً بغير حساب ليستعد ليوم الهجرة بفرح . فكم يكون يوم الهجرة إلى السماء ، لما فيها من الخيرات العتيدة . والأفراح التي لا تنتهي والأمجاد التي لا تضمحل . إنه يوم فرح حقيقي تستعد له كل نفس أحبت المسيح واشتاقت أن تنطلق لتتقابل معه .


عزيزي


وأنت متجه إلى بلد الأنوار في رحلة العودة إلى الله لا تنبهر بأنوار العالم . بل ثبت نظرك دائماً على أنوار السماء . فالمجوس وهم في طريقهم إلى الرب يسوع في بيت لحم بهرتهم أنوار أورشليم فاتجه المجوس إليها ليبحثوا عن المولود الإلهي .


لا تنبهر بأنوار العالم ومباهج الدنيا الباطلة لئلا تحجب عنك نور المسيح . لا تبعد نظرك عن نجم المشرق . بل ثبت نظرك دائماً إلى السماء منطلقاً إليها لتلتقي مع الله .








   تعال أيها الرب يسوع :


تعال سريعاً فالعذارى الحكيمات مازلن في انتظارك لقد شددن الأحقاء وأشعلن السرج ورفضن النوم حتى ينحسم الليل البهيم وينهزم ظلامه بشروق وجهك الكريم .


فتعال يا حبيبي حتى لا يطول عذاب السهاد فقد آنت إليك أحشائي وهي تعاني من ألم البعاد .


تعال يا سيد في الهواء وأسعد مختاريك بيوم اللقاء .











لكن حياتي الساقطة تقف حائلاً بيني وبينك فعبادتي جافة .. وأعمالي زائفة ومحاولاتي يائسة لم تُصلح قلبي .





فاكتشفت إنني إنسان أرضي . ليس لي أجنحة ترفعني فوق شهواتي . وليس لي قوة تحميني من رغبات نفسي المدمرة .





إنني أجيء إليك الآن بعجزي 


فليعمل روحك في داخلي .. غير قلبي .


انهض إرادتي . وجه روحي إليك .


وليكن لك وحدك كل انتمائي وغايتي ووجودي ...


يـــــــارب





13- المسافر الغريب





    في مغرب أحد الأيام ، مر مسافر فقير بقصر عظيم ، وهو في طريقه إلى القدس لأخذ بركة الأماكن المقدسة ، وكان صاحب القصر غني ، يعيش حياة الرفاهية والمتعة ، لا يهتم إلا بنفسه ولا يقدم معونة لأحد .


وعندما طلب منه المسافر الغريب أن يستضيفه عنده هذه الليلة ، ليستأنف في صباح الغد رحلته ، قال له الغني : ( إن قصري ليس فندقاً أيها الرجل ) . وقبل أن يهم الفقير بالخروج سأل الغني :


مَن كان يسكن القصر قبلك ؟ أجاب : أبي .


ومن سيسكنه بعدك ؟ أجاب : إبني .


حينئذ ضحك الفقير ساخراً ، وتهيأ ليغادر المكان ، فاستوقفه الغني ، وسأله بغضب شديد : ماذا يضحكك أيها الرجل ؟


أجاب : ( إن كان الأمر كما قلت ، فإن كل ساكن في هذا القصر ضيف أو مسافر مثلي ، فلماذا ترفض إقامتي ليلة واحدة فيه ؟ ألا تعلم أنك لست بحكيم ومتعنت ، لأنك قد تترك القصر الآن ، وقبل أن أتركه أنا .. ليس هذا قصرك كما تزعم ، بل هو فندق ، لا تنقصه من صفات الفنادق إلا المحبة التي تجمع في العادة بين قلوب الناس الذين ينزلون فيه . إن نزلاء الفندق يا سيدي يميل بعضهم إلى بعض بالمحبة ، ويأتنسون بكل غريب يحل بينهم ، لأنهم يشعرون �� 


�








أنهم غرباء مثله في الفندق الذي يجمعهم ، كما أنهم غرباء في قصورهم أو في أكواخهم . عليك أن تهم ببناء البيت الآخر الذي ستسكنه إلى الأبد ، الذي ستخلد فيه في السماء ، بإيمانك بالله وأعمالك الطيبة . هذا هو البيت الدائم ، مسكن الله مع الناس . )


تأثر الغني بكلمات الفقير ، فرحب به في قصره ، ثم تغيرت بعد ذلك حياته ، فصار يفعل الخير كلما وجد إليه سبيلاً ، لكي يبني بيته الأبدي .


عزيزي 


إن كل يوم يمر من حياتنا نبني فيه طوبة في بيتنا الأبدي .


" ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة "


( عب 13 : 14 )


    فليس من الحكمة أن يهتم المسافر الغريب بامتلاك أملاك في أرض غربته وهو يعلم أنه لا يبقى فيها .. بل يجب عليه أن يرسل كنوزه إلى وطنه الذي يبني فيه بيته . فعندما تعود إلى وطنك السماوي ستجد أمامك الكنز الذي إدرخرته على الأرض والذي أرسلته أمامك إلى السماء .





    لقد  ذهب موسى ( للبرية ) وسكن مع ( رعوئيل ) الذي يعني ( صديق الله ) وتزوج ( صفورة ) التي تعني �( عصفورة ) وأنجب منها ( جرشوم ) ويعني ( غريب ) . 


وكأن موسى هنا يمثل المؤمن الذي يذهب إلى ( البرية ) للرهبنة والعبادة فيلتقي بالله ( ويصادقه ) ، وتتحد حياته �( بالعصفورة ) أي بالفكر السماوي ويحلق بالتأمل في السماويات ويلد الشعور الدائم ( بالغربة ) .


 � 





فيشعر أنه غريب على الأرض .





    لقد عاش الأنبا رويس متجولاً بجَمله من مكان إلى آخر ، ليس له مكان إقامه ، ليس له مسكن .


وكان يترنم بلهجة حزينة مؤثرة قائلاً : ( ويل لي فإني غريب . وغربتي قد طالت عليَّ ) .


إنه إحساس بطول الغربة على الأرض واشتياق إلى العودة للوطن السماوي .


  �� 





الغريب هو الذي تغرب بفكره من جميع أهواء هذا العالم .


( القديس مار اسحق )





14- الوطن السماوي





    في ثورة من الثورات لعن أحد الشباب الأمريكي وطنه أمريكا . فقيل له أنه ليس من اللائق أن يلعن الإنسان وطنه . ولكنه أجاب ممعناً في التمرد على وطنه بأنه لا يعتبر أمريكا وطناً له .


وكان جزاؤه القاسي الذي حُكِمَ عليه به هو حرمانه من أن تطأ قدماه أرض أمريكا طوال حياته .


فوضعوه في سفينة تجوب به البحار . دون أن يُسمح له أن تطأ قدماه أرض أمريكا . عندما ترسو السفينة إلى أي ميناء من موانيها .





وحن الشاب إلى وطنه ، وكان الحنين يمزق قلبه ، وهو يرى من على بُعد ، الأرض والمدن التي لا يجوز له أن يدخلها .





وضاق الطريد بالمنفى . ولما لم يجد رجاء في الأرض اتجه إلى الله في السماء .


فأخذ الإنجيل صديقاً وملجأ في الضيق .


وعندما مات كان الشيء الوحيد القريب منه هو الإنجيل موضوع تحت وسادته .


لقد أراد هذا الشاب أن يذكر الشعب الأمريكي كله أنه وإن كان قد حُرِمَ من وطنه الأرضي ( أمريكا ) .





فإنه لا يمكن أن يحرمه أحد من الوطن السماوي الذي يتجه إليه كل مؤمن غريب نفته الأرض بالموت ليستوطن عند الرب . 








" فنثق ونُسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب " ( 2 كو 5 : 8 )





   إننا نعيش فوق هذه اليابسة كغرباء ونزلاء منفيين بعيداً عن وطننا السماوي ، فآباؤنا 


" أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض " ( عب 11 : 13 )





ويقول الرسول بطرس :


" أطلب إليكم كغرباء ونزلاء " ( 1 بط 2 : 11 )


" سيروا زمان غربتكم بخوف " ( 1 بط 1 : 17 )


ويقول أبونا يعقوب : " أيام سني غربتي ... سني حياتي لم تبلغ إلى أيام سني حياة آبائي في أيام غربتهم " ( تك 47 : 9 )


ويقول الوحي الإلهي :


" وكلم الرب موسى في جبل سيناء قائلاً . كلم بني إسرائيل وقل لهم ... وأنتم غرباء ونزلاء " ( لا 25 : 23 )


ويقول المرنم : " غريب أنا في الأرض " ( مز 119 : 19 )


ويقول داود النبي : " لأننا نحن غرباء أمامك ونزلاء مثل كل آبائنا " ( 1 أي 29 : 15 ) ، ( مز 39 : 12 )


والغريب مهما طال به المقام في أرض الغربة والنزيل لابد له أن يغادر المنزل أو الفندق إلى البلد الآخر الذي هو قاصد إليه .





إننا كغرباء مسافرين في برية هذا العالم إلى الوطن السماوي نحتاج إلى قوة تعين ضعفاتنا وتساعدنا على السير في طريق السماء بدون كلل أو إعياء .


نحتاج إلى زاد الراحلين إلى التناول من الخبز الحي النازل من السماء ( جسد الرب ودمه ) الذي يقوي فينا روح الرجاء ،


 





ويشجعنا على مواصلة السير مع الله كل أيام غربتنا . كما كان المن قديماً لشعب الله .





    إن الغريب لن يستريح في أرض غربته مثلما يستريح في وطنه . ومصير الغريب مهما طال به الزمن أو قصر أن يعود إلى وطنه . كما يعود الطير إلى عشه .


وبعد عودتنا إلى السماء ( وطننا الأصلي ) يتأكد قول الرسول بولس : " فلستم إذاً بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله " ( أف 2 : 19 ) وذلك هناك في السماء حيث " مسكن الله مع الناس " ( رؤ 21 : 3 ) .


عزيزي


إن الغربة ليست سهلة على النفوس . فكل الذين يتركون بلادهم ويسافرون بعيداً عنها ، يشعرون بالحنين إليها . وقديماً جلس بنو إسرائيل وعلقوا أعوادهم على الصفصاف في أرض الغربة ، وبكوا عندما تذكروا الوطن العزيز الذي تركوه . وحين طُلِب منهم أن يرنموا قالوا : " كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة " ( مز 137 : 4 ) 


كم يكون اشتياق أولاد الله وهم في غربة هذا العالم إلى العودة إلى وطنهم السماوي . 








15- مملكة السماء





    لو كان لديك ( بوصلة ) فإنك في أي مكان في العالم تجد أن ( إبرتها المغناطيسية ) تتجه نحو الشمال .


ولكن كلما اقتربت من القطب الشمالي للكرة الأرضية ، تجد أن ( الإبرة المغناطيسية ) تدور حول محورها دون أن تحدد اتجاهاً خاصاً .


ولو كان لديك ثلاث بوصلات مختلفة في نفس المكان ، لوجدت أن كلاً منها تتجه إتجاهاً خاصاً . ذلك لأنك عندما تكون فوق القطب الشمالي مباشرة ، فلن يكون هناك إتجاه نحو الشمال . لأنك وصلت إلى أقصى ما تصل إليه شمالاً .


أخي القارئ


إنك طالما أنك متغرب عن السماء ومستوطن هنا على الأرض ستظل دائماً مشتاقاً إلى الانطلاق نحو السماء . حتى تصل إليها بعد رحلة جهادك في الحياة .


وستظل عيناك متجهة نحو السماء ..


وحينما تصل إلى السماء لن يكون لديك أي اشتياقات أخرى غير البقاء فيها .


ولن تتجه عيناك إلى أحد آخر غير شخص الرب وحمل الله . 





   في داخل كل إنسان روح تشتاق إلى الله وتتطلع إليه ، وهو شوق لا تشبعه الدنيا وما فيها .


فنحن بأرواحنا ننتمي إلى مملكة السماء ، التي نشتاق ونتطلع إليها ، فهي وطن الخلود .


 ��


�� 








    إن عواطف الشوق الروحي هي البذرة التي غرسها الله في قلوبنا لنسعى إليه . فليس لنا فضل فيها . فالشوق إلى الله هو الخطوة الأولى ويلزمنا بعدها . أن نكمل الطريق إلى الله .





فالشوق إلى الله يتبعه خطوات روحية ، وكل محاولة لتحقيق تقدم روحي ، ينبغي أن لا تعتمد على مجهوداتنا الشخصية وأعمالنا الصالحة فقط . بل ينبغي أن نستعين بروح الله ليعمل فينا .





الانتماء إلى الله يتحقق فقط بلمسة الله لقلوبنا لتطهيرها وتنظيفها .


انتماؤنا لله .. يتحقق بقوة التغيير الذي يحدثه الله في داخلنا .


انتماؤنا لله .. يتحقق بنيل طبيعة جديدة يهبها روح الله ، فيرفعنا بأجنحة الروح فوق أرضيتنا وجسدانيتنا .


إذا كان لنا أشواق روحية صادقة ، وإذا كنا نريد أن ننتمي إلى قوة روحية ترفعنا كالأجنحة إلى آفاق الحياة الجديدة . فلنستقبل قوة روح الله كي نتغير ، وننضم إلى وطن روحي تعيش فيه أرواحنا ، ويشكل انتماءنا الحقيقي للسماء والخلود والحياة الأبدية .


ربي وإلهي :








أشكرك لأنك جعلت داخلي شوقاً شديداً إليك . وأحس برغبة صادقة أن آتي إليك .








  





16- الطائرون





     إن طائراً صغيراً كالعصفور يطير بسرعة تقرب من �( 25 كيلو متراً ) في الساعة .


ولكنه إذا طارده صقر أو أحس بأي خطر يهدده فإنه يضاعف سرعته لتصل إلى حوالي ( 50 كيلو متراً في الساعة ) .


ومن المعروف أن النعام هو بطل الجري بين الطيور فخطوته تزيد على ستة أمتار ، ويستطيع أن يجري بسرعة 80 كيلو متراً في الساعة .





    إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للطيور الضعيفة التي تهرب لحياتها من الخطر . فكم بالأحرى أنت الذي يجب أن تهرب لحياتك من هذا العالم المحكوم عليه بالفناء وأن تهرب من الشرور والأخطار المحيطة بك والتي تهدد خلاص نفسك وحياتك الروحية وتحرمك من مجد السماء ونعيمها .


ومن المعروف أن سرعة طيران الشاهين ( وهو من فصيلة الصقور ) تصل إلى حوالي ( 90 كيلو متراً ) في حين إذا كان يطارد طائراً آخر ليأكله فإنه يُزيد سرعته لتصل إلى حوالي ( 290 كيلو متراً ) في الساعة .


   


   فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للطيور الضعيفة التي تسعى وراء قوتها وأكلها . فكم بالأحرى أنت المدعو للأكل من الوليمة السماوية . فهل يليق بك أن تسعى وراء طعام الجسد ولا تلتفت إلى طعام الروح .








الزهد في الأمور الجسدية إنطلاق بغير مُعطل نحو الأبدية .





" اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية "


( يو 6 : 27 ) 


أخي الحبيب


يقول الوحي الإلهي :


" مَن هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها "


( أش 60 : 8 )


هؤلاء هم النفوس التي أحبت ربنا يسوع المسيح وعاشت منشغلة بالسماء ..


فكانت حياتها على الأرض كسحاب وكحمام ذاهب في طريقه إلى بيته السماوي . حيث مكان الراحة الذي تستريح فيه نفوسهم من أجل ذلك يقول مرنم إسرائيل الحلو :


" ليت لي جناحاً كالحمامة فأطير وأستريح " ( مز 55 : 6 )





17- ميناء الأبدية





    في يونيو عام 1870 م إتجهت أنظار العالم إلى نهر المسيسبي بأمريكا حيث تتسابق السفينتان ( ناتشز ) و �( روبرت لي ) .


وكان أغلب الناس يرون أن السفينة ( ناتشز ) أسرع من السفينة ( لي ) وتراهن الكثيرون على هذا السباق .


وعني بالسباق قبطان السفينة ( لي ) فتأهب للسباق ، وانتزع من سفينته كل ما يمكن أن يزيد ثقلها ، وأزال كل الأجزاء العلوية التي يمكن أن تُعطل من اندفاع السفينة عند احتكاكها بالهواء .


وجهز قوارب محملة بالوقود في نقاط معينة لتزود سفينته بالوقود في وسط النهر أثناء سيرها . فلا تتوقف . وبالتالي لا يفقد وقتاً في التزود بالوقود .





أما قبطان السفينة ( ناتشز ) فقد حالت ثقته بسفينته دون قيامه بأي إستعدادات خاصة للسباق .





لقد كان السباق حديث الناس في كل مكان . وفي موعد السباق احتشد الناس على الشاطيء بعشرات الآلاف . وتعطلت الأعمال .


وتزاحمت الجسور وأسطح المنازل والسفن بالناس ، الجميع أعينهم متجهة نحو السفينتين المتسابقتين .


واهتزت أسلاك البرق تحمل أنباء تقدم السفينتين . وضربت السفينة ( لي ) الرقم القياسي في السباق وسبقت السفينة �( ناتشز ) .





إن الحياة سفينة في بحر هائج والذين لا يلبسون أطواق النجاة مهاجرون حتماً إلى الموت .





وتجمع ثلاثون ألفاً على رصيف ميناء سانت لويس لاستقبالها .


عزيزي


عليك أن تعتني بسفينة حياتك وتنزع عنها كل ما يمكن أن يزيد ثقلها لكي تصل إلى ميناء الأبدية بسلام .


عليك أن تزيل كل ما يعطل اندفاعها نحو السماء . 


عليك أن لا تجعلها تتوقف لتنشغل بالأمور الجسدية التي تعطل انطلاقها نحو الأبدية السعيدة .


زود نفسك بالوقود وعمر مصباحك ونقي أعماقك واشعل قلبك بالزيت النقي .


بذلك ستسير سفينتك بسلام وستصل إلى ميناء الأبدية الخالد وستجد في انتظارك على رصيف ميناء الأبدية الجمهور السمائي الذي يرقب جهادك في سباق الحياة .





ستجد في انتظارك كل الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية وهم يستقبلونك فرحين .





18- ينابيع الحياة





    في جنوب أمريكا  الشمالية صحراء قريبة جداً من المحيط  الهادي ، لكن السحب المحملة بالأمطار الغزيرة والقادمة من المحيط في اتجاه الصحراء لا تصل إليها ، إلا بعد أن تفرغ شحنتها لإصطدامها بسلسلة الجبال التي تمتد كالحائط موازية للساحل .


فوجود هذه الجبال بين البحر والصحراء ، هو سبب تصحرها وانقطاع الخضرة فيها .


وهذا ما يفسر سبب جفاف حياتنا الروحية أيضاً ، أن هناك حائلاً بيننا وبين مصدر الارتواء وينبوع الماء الحي . الرب يسوع .


هناك حائلاً يحول دون وصول البركات إلينا وهذا الفاصل في أغلب الأحوال من صنع أيدينا . فنحن نبنيه من سوء فهمنا ، فتتراكم على الطريق بيننا وبين الله عوازل وحوائل بين اللامبالاة والانشغال بظروف الحياة المادية وعدم الإلتفات إلى الأمور السماوية .


فلا تلبث هذه الحوائل أن تصبح جداراً فاصلاً بيننا وبين الله فيدركنا الجفاف والموت الروحي .


إن الماء في الصحراء قد يكون تحت سطح الأرض على بُعد عشرات أو مئات الأمتار .


وهذا الماء الذي في العمق لا يمكن أن يغير وجه الصحراء أو يحولها إلى جنة خضراء . لأن استخراجه من تحت الأرض بالمضخات الهائلة ، لا يمكن أن يتم إلا بمعدلات� 











ضئيلة تناسب كمية الأمطار وإلا نفذ الماء سريعاً في كل المواقع الأخرى .


لذلك فتحويل الصحراء إلى بستان أمر مستحيل بإمكانيات البشر ، والسبيل إلى ذلك هو إرادة السماء .


فهطول الأمطار الغزيرة وانفتاح ميازيب السماء المغلقة فوق الصحاري والقفار هي التي تغسل عن الصحراء جفافها وفقرها وتنبت فيها الخير ..


السماء وحدها تملك أن تحول البرية بستاناً وهذا هو السبيل أيضاً إلى إصلاح النفس القاحلة الجافة المجدبة المهجورة الفقيرة .


إن إصلاحها بوسائلنا البشرية ومجهوداتنا الذاتية ، لا تستطيع أن تخلق فينا الحياة الغنية ، لكن السماء حين تقبل توبة التائب فإن دموعه القليلة تصير سيولاً جارفة تروي نفسه العطشى وتغير قلبه الحجري فتتفجر فيه ينابيع الحياة وتلد صحراؤه العقيمة جنة يانعة .





إن المحبة الإلهية تكسو الإنسان الضائع بثياب النعمة المتفاضلة ، كما تكسو الأمطار وجه الصحراء فتصيرها واحة خضراء يانعة .


وكما تتفجر عيون الماء ، فتحول الشوك والحسك إلى نخيل وزيتون .


فحين تبتسم السماء تصبح البرية جنة .





لكي نبدأ الطريق إلى الحياة الخضراء لابد من الإحساس الشديد بالحاجة إلى الارتواء من ينبوع الماء الحي الرب يسوع .


�





إنه التماس النعمة الإلهية في لهفة المحتاج لا في كبرياء المستغني .


ولكي تنهمر أمطار النعمة السماوية ، لابد أن نبدأ أولاً بدموع التوبة النابعة من الإحساس بالحاجة الملحة . وحينئذ تنهمر الأمطار الغزيرة حاملة الخير .








يا ربنا .. يا نقي القلب .. يا شبع النفس وارتواء الروح .. أنت وحدك الجوهر والحقيقة .. وغيرك السراب وكل ما فوق التراب تراب .





19- حياتك الأبدية





    يُحكى عن عجوز يوناني يُدعى ( مخالي ) كان يملك أموالاً كثيرة ، وكان وحيداً .


فقسم المال على عدد السنين ، التي قدر أنه سيحياها على الأرض .


وأخذ يصرف من هذه الأموال ، حتى نفذت ولم ينتهي العمر .


فكان يجلس على ترابيزة في أحد المقاهي أو المطاعم . وبعد أن يأكل ويشرب يطلب من أحد الذبائن ، أن يدفع له حسابه ، لصاحب المطعم ، لأنه ليس معه مال ليدفع الحساب وكان يقول لكل منهم هذه العبارة :


( مخالي غلط في الحساب )


وكان يجد دائماً من يستجيب له ويدفع له حساب مأكولاته ومشروباته .


صديقي


إن أكثر ظاهرة منتشرة في عصرنا وتسيطر على حياتنا الآن هي الخطأ في حساب الوقت ، فالأيام تنساب من بين أيدينا دون أن نستفيد بها فيما ينفع ، والوحي الإلهي يصرخ في آذاننا قائلاً :


" الوقت منذ الآن مقصر " ( 1 كو 7 : 29 )


" مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة " ( أف 5 : 16 )


ومع ذلك لا نستجيب لصرخاته . 


وتظل الأيام تنساب تلو الأيام حتى ينتهي دون أن نأخذ شيئاً .�





إن السؤال الخطير الذي ينبغي أن تجيب عليه الآن هو :


هل أنت على استعداد لتغيير حياتك الآن وبإصرار ؟


ربما تجد نفسك سائراً في طريق يتجه بك نحو منحدر سحيق .


ربما ترى بعض الآثار السيئة الناتجة عن اتخاذ مواقف خاطئة في حياتك .


لكن الخطأ أن تعتقد بأن الوقت يسمح لك دائماً بإجراء التغيير ، ولهذا السبب تأخذ في التأجيل .


إن الوقت هو أفعى زاحفة يمر دون أن تشعر به ، وفجأة تجد أن الزمن ولى وضاع .


إن أفضل توقيت للتغيير هو الآن . فالوقت ليس في صالحك .


فالوقت شيء لا يُستعاد ولا يمكن إيقافه ولا يمكن حفظه أو إدخاره . ولا يمكن تحديده .





فليس من الممكن إنجاز كل الأشياء في نفس الوقت ولكن يجب انتقاء أفضل وأهم الأشياء لتقوم بإنجازها .. الأمر إذن هو في ترتيب الأولويات وحياتك الأبدية هي التي يجب أن تتصدر هذه الأولويات . فهي جديرة بكل لحظة من لحظات حياتك .


إن فريق الكرة يحق له أن يطلب احتساب وقت ضائع ، أما نحن فليس لدينا مثل هذا الامتياز .


فالوقت محسوب علينا سواء استعملناه أو لم نستعمله ، وما نضيعه يضيع إلى الأبد .





الوقت أفعى زاحفة – يمضي بهدوء وخفة دون أن تدري به ، والأهم أنه يمضي بسرعة ، فالأفعى في زحفها تنساب في هدوء وخفة وسرعة .














[ المسيح هو لنا كل شيء ..


إن شئت أن تُشفى من جراحاتك فالمسيح هو الطبيب


وإن كنت مثقلاً بخطاياك فهو .. البر





وهذا ما نكتشفه – للأسف الشديد – بعد مرور الوقت وضياعه .


إن أغلى ما تملكه في الحياة هو الوقت لذلك لابد أن تستفيد من الوقت فيما يفيد خلاص نفسك .


وأن تكون وكيلاً أميناً أمام الله فيما منحه لك من الوقت . لئلا ترجع بنظرك إلى الماضي فتشعر بعدم رضا على حياتك الماضية .





إن سرعة مرور الوقت ومحدوديته تجبرك على تقرير كيفية استثماره فيما يفيد خلاص نفسك وحياتك الأبدية .





إن ( مخالي ) حينما أخطأ في الحساب كان دائماً يجد مَن يستجيب له .


أما نحن فالخطأ في الحساب بالنسبة لنا يساوي حياة أبدية .





ظاهرة خبيثة انتشرت بين كثير من الناس وفي كثير من المجتمعات وهي ظاهرة ( قتل الوقت . إن الوقت يُقتل ولا تقام له جنازة رغم أن قتله يستحق مناحة .


فكم من ساعات تضيع في ثرثرة فارغة وأحاديث لا تفيد ، وكم من ساعات تضيع في أمور كثيرة لا تبني . بينما هناك أشخاص يستفيدون من كل دقيقة بل من كل ثانية في حياتهم .


فهناك الكثير من أولاد الله المباركين يحملون معهم كتب روحية أينما ذهبوا لكي يستغلوا أي فرصة للقراءة سواء على محطة أتوبيس أو في أوقات الراحة في عملهم . إلى غير ذلك . يفعلون ذلك وهم يضعون في اعتبارهم أن :





20- نحو الهدف





    جلس طفلان صغيران أمام شاشة التليفزيون يراقبان – لأول مرة في حياتهما – مباراة كرة قدم .


وبالطبع لم يفهم الطفلان معنى اللعبة ولا قوانينها ، ولم يجدا مبرراً لكل هذا الصراع الذي يجري فيه الجميع وراء كرة واحدة . فإذا ما أدركها واحد منهم ، فإنه لا يأخذها لنفسه ويهرب بها ، بل على العكس من ذلك ، فإنه يضربها بقدمه بشدة ليبعدها عنه . ورأى الطفلان في ذلك عجباً . ولم يفهما سر الصياح والضجيج والهتاف والبكاء .. إلى غير ذلك .





مال أحد الطفلين على رفيقه وقال :


( أظن أنهما عائلتان ؛ ليسا عائلة واحدة .. فلماذا لا تشتري كل أسرة كرة لأبنائها فلا يتشاجرون مع الجيران ؟ )


أجابه الطفل الآخر قائلاً :


( لا فائدة من ذلك . فقد يتشاجر الإخوة أيضاً على الكرة الواحدة . الأفضل أن يشتري الأب كرة لكل فرد في الأسرة ليعيشوا في سلام ) .





لقد ظن الطفلان البريئان أن الحصول على الكرة هو الهدف ، فلم يجدا مبرراً ومتعة فيما يشاهدان ، بل وجدا فيه صراعاً شديداً من أجل هدف صغير .


أخي الحبيب


ينظر بعض الناس إلى الحياة ، باعتبارها هدف الوجود . فالإنسان موجود ليحيا ، ينام ويقوم ، يأكل ويهضم ، يعمل �








الهـدف يجعــل من الرحلــــة الصعبة قيمة تستحق الجهاد .





ويستريح ، يكسب وينفق ، يتزوج وينجب ، ثم يموت ويُدفن .





ولو كانت الحياة هي الهدف فماذا يكون الموت ؟


إن الحياة أعظم من كل إنجاز يتم فيها ، وهي ليست في ذاتها هدفاً . لكنها الممر الذي نسلكه لتحقيق هدف وجودنا ..


لو أننا تخيلنا مباراة لكرة القدم ، يحاول فيها كل لاعب أن يحتفظ بالكرة لنفسه ، فلا يمررها للاعب آخر ، ولا يوجهها نحو الشبكة . فماذا يحدث ؟


لو حدث هذا ، فإن أول لاعب تصل إليه الكرة يحتفظ بها ، وتنتهي المباراة قبل أن تبدأ .





إذا فالهدف ليس هو الكرة ، لكنها وسيلة لتحقيق الهدف .


وأيام العمر هي الكرة ، ولا قيمة لأيام العمر المخزونة ، التي لا ندفعها نحو الهدف .


وقدم الهَّداف هي الطاقة التي توجه الكرة ، لذلك يحتفظ اللاعبون بطاقاتهم ولا يبددونها ، حتى تكون توجيهاتهم قوية نافذة .





وقد أودع الله في كل واحد منا طاقة هائلة لتحقيق هدف الحياة ، لكننا كثيراً ما نبددها فتأتي ضرباتنا هزيلة ضعيفة لا تحقق هدفاً .


أما الدرس الثالث الذي نتعلمه من كرة القدم ، فهو أن الكرة لابد أن تصل إلى الشبكة . فما جدوى الجري والصراع واستنفاد الطاقة ، ما لم تتحقق الأهداف .


إن أغلب البشر يتحركون ، وأغلبهم يتصارعون ، وجميعهم يوجهون طاقتهم .


ولكن قليلون يصيبون الهدف ، لا يكفي أن تتعلق العيون �


�


 





بالشبكة ، بل أن تصل إليها كل الأهداف .


إذا تعلقت عيوننا بالسماء وكان كل هدف حياتنا هو الوصول إليها فلابد أن يكلل الله جهودنا بالفوز ونربح الأبدية السعيدة .


إننا كثير ما نشاهد سباق الجري ، فنجد أن المتسابقون يخلعون عنهم بدلة التدريب ويستعدون للجري بملابس خفيفة ، حتى يتمكنوا من الجري بحرية وسهولة . وبذل الجهد بدون عوائق للوصول إلى الهدف .


ونحن في سباق الحياة نحو الله يجب أن " نطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا " ( عب 12 : 1 ) .


يجب أن نخلع عنا كل عادات أو اتجاهات تعوق مسيرة حياتنا نحو الله .


إن الحياة المسيحية مثل سباق قفز الحواجز ، فالمطلوب هو تخطي الحواجز وليس تفاديها والإيمان هو مفتاح المثابرة .


إن العَّداء يُركز كل عقله وتفكيره على خط النهاية حتى يستمر في الجري .


وكذلك المسيحي يجب أن يُركز تفكيره على خط نهاية حياته الأرضية والأبدية السعيدة التي تنتظره ولسان حاله يقول :


" أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض "


( في 3 : 13 – 14 ) 


إن المتسابق يُركز بصره على الهدف الذي يريد الوصول إليه ، ويجاهد بكل قوته لتخطي الحواجز للوصول إلى هذا الهدف .








انسى ما هو وراء


امتد إلى ما هو قدام


اسعى نحو الغرض


( في 3 : 13 – 14 )





   وكذلك المسيحيون :


" ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا . ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع " ( عب 12 : 1 – 2 )





إن العَّداء المتسابق يركز كل تفكيره في الهدف وليس في الحواجز . فيجب عليك أيها الحبيب أن تثبت عينيك على الرب يسوع ، وسوف تتخطى كل الحواجز بسلام بقوة الحياة التي أودعها فيك وتصل إلى خط النهاية منتصراً .





هناك ثلاث خطوات مباركة لكل مَن يرغب في كسب السباق نحو السماء : 








21- الحياة السمائية





    ما أشبه هذه الحياة بماسورة البندقية فجميع الطلقات لابد أن تمر من خلالها متجهة نحو الهدف .


فيصل بعضها إلى الهدف ، ويمر البعض الآخر إلى جانب الهدف ، بينما يخيب البعض تماماً فلا يحقق هدفاً ولا قصداً .


وجميعنا طلقات في بندقية الوجود ، وضعتنا يد الله بعناية ، وملأتنا بطاقة متفجرة ، ووجهتنا وجهة صحيحة نحو هدف كريم . لكننا كثيراً ما نضيع الهدف ، فأحياناً ( ننحشر ) في ماسورة البندقية ، فلا نمر من خلال تلافيفها منطلقين لأهدافنا .


بل تعطلنا تلافيف الحياة .. فتبدد طاقتنا .


إن الله ( يصوبنا ) من خلال بندقية الحياة نحو الهدف الإلهي الذي يريده لنا . وهو الحياة السمائية خلف ستار الزمن ، لذلك فإن أيام العمر القصير ليست سوى الزمن الكافي لاختراق الوجود والوصول إلى الهدف .


   لعلك كثيراً ما تمنيت أن تزيد أيام عمرك أو تزيد ساعات اليوم الواحد عن أربع وعشرين ساعة لتحقيق هدف وجودك .


لكن الله يرى أن هذا العمر وهذا العدد من ساعات اليوم كاف تماماً . لذلك تساوي الجميع من أغنياء وفقراء ، كبار وصغار ، رجال ونساء ، في امتلاك نفس عدد الساعات في اليوم الواحد .


فليس المطلوب منك هو إنجاز كل الأشياء ولكن انتقاء أفضل وأهم الأشياء لتقوم بإنجازها . تلك التي تقودك إلى المجد الأبدي .


�








عزيزي


فليكن هدفك الوحيد هو الوصول إلى قلب الله .


ولتكن حياتك كلها عبارة عن رحلة إلى السماء  .. إملأ تطلعك بالأشواق للسماء وما فيها .


لا تضيع أيام حياتك في أهداف زائلة من أباطيل العالم تعطل مسيرتك نحو الله .





   كن كالسهم يخترق الحياة الزائلة ويدخل الحياة الباقية فترتبط معه بعهد أبدي .


صحح مسار حياتك حتى لا تنحرف عن الهدف .. أخرج من تلافيف ذاتك . من دوامات أهدافك الباطلة التي تبعدك عن الهدف الذي يريده الله لك .


صحح مسارك ولا تستمر في الطريق المسدود ولا تسمح أن تتوه في الطريق الواسع الذي تتبدد فيه كل طاقتك .





تأكد من وضع أقدامك في الطريق الصحيح ثم ثبتها .


عليك أن تستعرض أهدافك .


إبحث عن رسالتك وحافزك .


�� 











22- الهدف الأعظم





    إصطدمت سفينة كبيرة بجبل ثلجي في ليلة عاصفة ، وانشقت السفينة ، وسارع الجميع إلى قوارب النجاة .


وكان هدف الجميع أن ينجوا من الغرق ، وحاول أحد الرجال أن يقفز إلى القارب من خلال نافذة حجرته الضيقة . لكنه لسوء تقديره انحشر في النافذة .





إذ كان قد ربط على كتفيه حقيبة كبيرة جمع فيها كل ما التقطه من أشياء ثمينة حوله .





كان هدف الرجل مزدوجاً ، فلم يحقق أياً من الهدفين .


عزيزي


ما هو هدفك في الحياة ؟


   وجه نظرك أيها الحبيب إلى الرب . واملأ تطلعك بالشوق لذات الله . فلا تضيع العمر في أهداف باطلة تعطل مسيرتك نحو الله .





فليكن الله هو الهدف الأعظم الذي تسعى للوصول إليه ولتكن السماء هي الهدف الكبير الذي تريد أن تدركه .





إن شعب الله قديماً اجتاز في البحر الأحمر وسار في برية سيناء نحو أرض الموعد تحت قيادة الله الذي يهديهم في الطريق بعمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلاً ، وكان الشعب متجهاً نحو الهدف مثبتاً نظره على الرب الذي يسير أمامه . ( خر 13 : 21 – 22 ) 


�


 





وهذه المسيرة تمثل مسيرة كل مسيحي إجتاز في مياه المعمودية وسار في برية العالم نحو أرض الموعد السماوية .


فلابد لكل مسيحي أن يكون عارفاً تماماً بما سيفعله وإلى أين يذهب وبالجملة كل ما يتعلق برحلته في برية هذا العالم .


لابد من وضوح الهدف لكي يكمل طريقه .





والإنسان الذي سار في الصحراء يعرف معنى هذا الكلام ، فالصحراء ليس فيها طرق معبدة . محددة المعالم . بل حيثما تلتفت حولك ويمتد بصرك فلا ترى سوى رمالاً وتلألأ متشابهة ،وليس أسهل من أن يضل الإنسان في الصحراء .


فلابد للسائر في البرية أن يضع أمامه هدفاً معيناً ، ويجب أن يظل نظره متعلقاً بهذا الهدف لا يتحول عنه . وإلا تاه وضل الطريق .


فإن كان هذا هو الحال في البرية القاحلة فإن نفس الأمر يحتاجه المسافر في البحر . أو المياه الشاسعة . لابد من هدف يضعه أمامه المسافر .


هكذا لابد من وضوح الهدف لمن يريد السير في الطريق إلى الله .





قد يتخذ إنسان من الصلاة هدفاً أو الصوم أو القراءات الروحية أو التناول . وفي الحقيقة أن هذه كلها وسائل للوصول إلى الله هدفنا الوحيد .


فيجب أن يكون الله نفسه هو الهدف الذي نسعى للوصول إليه .


فماذا يحدث لو تحولت الوسيلة إلى هدف ؟ لو اتخذنا الصلاة مثلاً هدفاً . ستكون النتيجة أننا حينما نصلي نحس أننا قد حققنا هدفنا ، وسينتهي الأمر عند هذا الحد .





��


��








وسيكون الدين بالنسبة لنا مجموعة فرائض . وطالما تممنا ما علينا من فرائض نستريح ويستريح ضميرنا لأننا أدينا ما علينا . ومن هنا جاء المثل السائد :


( يعمل الفرض ويسرق الأرض )





تعطش ليسوع .. وهو سيرويك بحبه


( القديس مار اسحق )





23- ما هو هدفك ؟





    إن المسافر الذي ( يتسكع ) أمام الفاترينات ، يصل إلى رصيف المحطة بعد انطلاق القطار .. فلا يصيب الهدف .





لقد أطلقنا الله نحو الهدف ، ولا عذر لنا حين نتوانى ، ونلتصق بأهداف صغيرة تعطل إنطلاقنا ، فنصل إلى أرصفة بلا قطار .


إن عمر الإنسان يبدو قصيراً – إذا قيس بمقاييس الزمن .


فالزمن يبدأ من الأزل ويمتد إلى الأبد وهي مسافة زمنية لا قياس لها ولا حدود .





فماذا تعني السنوات القليلة التي يعيشها الإنسان – هذه الومضة التي ما تكاد تظهر حتى تختفي ؟





لابد أن يكون لله قصد في ذلك .





ولعل أقرب تفسير لهذا هو أن الحياة على هذه الأرض ، ليست في ذاتها هدفاً من خلق الإنسان ، بكل ما ميزه به الله من عقل وفهم وإدراك وإمكانات هائلة .





لكن الحياة هي مجرد طريق . إن الله يوجهنا نحو الهدف الذي يريده لنا وهو أن نخترق السماء وننعم بالمجد الأبدي والحياة المفرحة خلف ستار الزمن .


نحن نحقق في سنوات العمر أهدافاً كثيرة قصيرة المدى . قد لا تتعارض مع هدف الله لنا ، ومع ذلك فإننا نخطيء فهم الحياة إذا حسبناها – في ذاتها – هدفاً . 





فإننا حينئذ لا ندرك هدف الله من وجودنا وهذا لا يجعلنا نبلغ هذا الهدف الكبير .


عزيزي


أنت تحتاج أن تنظر إلى داخلك لتجيب عن عدد من التساؤلات :


ما هي رسالتك في الحياة ؟


ما الذي يبث فيك الحماس ؟


ما هو هدفك ؟


ربي يسوع


ابعث في قلبي أضواء المعرفة


فَجِر في إرادتي طاقات العزم


انزع نفسي من أنياب اليأس


وليحملني روحك الهاديء نحو السماء .








الذي يحيا بلا رسالة لا قيمة لحياته .





24- ما لا يُرى





    في مدينة ( لوس أنجيلوس ) اجتمع جمهور كبير من المعجبين حول رجل كانوا يسمونه ( الذبابة البشرية )


فقد كان الرجل يستطيع أن يتعلق بالجدران ويتنقل صاعداً بمهارة فائقة ، معتمداً على أظافر يديه وقدميه ، التي تمسك بالنتوءات الدقيقة بالجدران .


وبدأ الرجل يتسلق واجهة أحد المباني المرتفعة ، فمد يده وبدأ يتحرك صاعداً في حرص شديد ، فهو يمسك أحياناً بأفريز شباك أو بجزء بارز في الجدار ، أو بلافتة ، أو بسلك كهربائي . وهكذا استطاع أن يصعد متغلباً على صعوبات هائلة .


واقترب أخيراً من أعلى الجدار ، وأخذ يتحسس فوق رأسه بحثاً عن شيء يتحمل ثقل جسده ليرتقي عليه إلى القمة .


وأخيراً ظهر له كما لو كان أمامه شيئاً من حجر داكن ، أو طوبة باهتة اللون بارزة من الجدار الأملس ، فمد يده ليمسك بها ولكن يده قصرت عن الوصول إليها .


فاستجمع قواه ، وفي حركة ماهرة قفز قفزة سريعة ليمسك بها .


ولكنه سقط أمام الجمهور الكبير ، وفي يده خيوط العنكبوت . فلم يكن ما ظنه حجراً ثابتاً سوى خيوط واهية .





    إن هناك كثيرون يتعلقون بأشياء واهية يظنونها أغراضاً ثابتة ، وكثيرون يعتقدون أن هذه الدنيا مكونة من دعامات ثابتة يمكن الاستناد إليها . والصعود فوقها والبناء عليها .








ولكنهم يكتشفون بعد فوات الأوان أن ما ظنوه قوائم راسخة ليس سوى أكوام قش لا تحملهم ولا تحتملهم .





إن رجاء البشر في معطيات الحياة المادية رجاء كاذب ، واتكالهم عليها إتكال باطل . وما أكثر مَن يتحطمون حين يسقطون من فوق صروح بنوها من أوهامهم الكاذبة .


إن المتسلقين إلى المقاعد العليا أو المناصب القيادية ، والذين يجعلون منها هدفاً لحياتهم لن تُشبع حياتهم حتى لو تحققت أهدافهم المادية .


عزيزي


لا تتمسك بأمور الدنيا الفانية بل تشبث بأمور السماء الباقية . إن الأشياء التي في العالم والتي تتعلق بها هي مجرد خيوط واهية وليست دعامات ثابتة .


كثيرون ممن إنخدعوا من معطيات الحياة لم يفيقوا إلا عند موتهم عندما وجدوا آياديهم فارغة مما اقتنوا . إن معطيات الدنيا في ظاهرها ذات منظر بهيج تجذب الأنظار " بهجة للعيون و .. شهية للنظر " ( تك 3 : 6 ) ولكنها من الداخل مملوءة أباطيل .


لابد لنا ونحن نسلك في مسيرة الحياة أن لا ننظر إلى الأمور المرئية فيها . بل ننشغل بالأمور غير المرئية .. بالأمور السماوية .


" ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي تُرى بل إلى التي لا تُرى . لأن التي تُرى وقتية أما التي لا تُرى فأبدية " 


( 2 كو 4 : 18 ) .














لقد أقام الرب يسوع الموتى الذين سوف يموتون من جديد ليشد انتباه الناس وعقولهم إلى القيامة العامة . ولقد أعاد البصر للعميان ، ورد إليهم نور عيونهم الذي سيطفئه الموت يوماً من الأيام لكي يشد أنظار الناس إلى الأشياء التي لا تُرى وإلى السماء .


إن الأشياء التي تراها في الشوارع وفي واجهة المحلات وتبهر نظرك . إذا ارتفعت بطائرة في السماء فسوف تصغر هذه الأشياء في نظرك .


قال القديس أغسطينوس :


[ تذكر أنك في المسيح تمتلك كل شيء ]


هذه الكلمات قالها القديس أغسطينوس منذ نحو ستة عشر قرناً من الزمان .. لكننا نحتاج إلى سماعها في كل وقت . ففي المسيح حبيبنا نمتلك كل شيء ، هو لنا كل شيء .


وهذه الكلمات دونتها يد القديس امبروسيوس في القرن الرابع :�











وإن احتجت عوناً فهو .. القوة 


وإن خشيت الموت فهو .. الحياة


وإن اشتهيت السماء فهو .. الطريق .


وإن أردت أن تتحرر من الظلام فهو .. النور .


وإن طلبت طعاماً فهو .. قوت الحياة .


هو لك كل شيء .. وما تشتهيه وما تحتاجه تجده فيه . ] 








25- أمجاد السماء





     منذ أكثر من ثلاثة قرون ، اكتشف ( نيوتن ) أن نور الشمس الأبيض هو في الحقيقة مزيج من ألوان كثيرة مختلفة .


ولكن ( نيوتن ) جمع تسلسل هذه الألوان في سبعة ألوان .


فكأن الله قد أحاط العالم بثوب جميل ملون يفوق في تطريزه قميص يوسف الصديق .





إننا إذا نظرنا إلى هذه السماء المادية ، سماء الفلك والنجوم نمجد الله على أعماله ونقول : " السموات تُحدث بمجد الله والفلك يُخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يُذيع كلاماً وليل إلى ليل يُبدي علماً " ( مز 19 : 1 – 2 )





أما السماء غير المرئية ، مسكن الله مع الناس فهي الأجمل والأكمل . إنها السماء التي نراها بعين القلب . فكم من أبطال للإيمان رأوا أمجادها . وهم على الأرض قائمين .





إن الميكرسكوب هو تلك الآلة التي اخترعها ( كوبرنيق ) الألماني في القرن الخامس عشر واكتشف بها حركة الأجرام السماوية .


أما ميكرسكوب الإيمان ، فيرجع تاريخه إلى أبعد من ذلك بكثير . لقد أمسك بذلك الميكرسكوب إبراهيم منذ آلاف السنين فنظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله ( عب 11 : 10 )  


ونظر موسى في عدسة هذا الميكرسكوب إلى المجازاة السماوية . " كأنه يرى من لا يُرى " ( عب 11 : 27 )








�


 





    


�





26- المدينة المقدسة





    أساسات المدينة المقدسة مزينة بكل حجر كريم إشارة إلى دم السيد المسيح الطاهر ( 1 كو 3 : 11 ) .


وفيما يلي رموز هذه الأساسات :


1- ( يشب ) أخضر شفاف : رمز الحيوية والجمال والبهاء .


2- ( ياقوت أزرق ) لون السماء : رمز إلى أنها سماوية .


3- ( عقيق أبيض ) : رمز النقاوة والطُهر .


4- ( زمرد ذُبابي ) في لونه الأخضر : رمز النمو في النعمة .


5- ( جزع عقيقي ) بلون الدم : إشارة إلى أنها مفدية بالدم .


6- ( عقيق أحمر ) : أشارة إلى الظفر بأعدائها .


7- ( زبرجد ) أنقى أنواع الذهب : ليس فيها نقص ( أي كاملة ) .


8- ( زمرد سلقي ) لونه كالبحر الصافي : رمز الهدوء والصفاء .


9- ( ياقوت أصفر ) : رمز البصيرة النيرة .


10- ( عقيق أخضر ) : إشارة إلى نعيم أورشليم الدائم .


11- ( اسمانجوني ) صلب جداً : رمز الخلود .


12- ( جمشت ) يجذب الأشياء إليه : رمز لجاذبية المسيح إذ نجد المؤمنين مأسورين بحبه دائماً . 


كأنما المدينة المقدسة تتميز بأنها :


بهية .. سماوية .. نقية .. حية .. مفدية .. ظافرة .. كاملة .. صافية .. مستنيرة .. غالية .. خالدة .. مأسورة بحب فاديها .








الإيمان بالله هو الطاقة القادرة على دفع الإنسان نحو السماء .





   فأولاد الله الأنقياء هم أحياء في السماء الصافية الكاملة يتكللون بالمجد والبهاء بعد حياة منتصرة ظافرة على الأرض يعيشون أفراح الأبدية في مدينة الأنوار الغالية والمجد الخالد مأسورين بحب فاديهم ومخلصهم .





يقول القديس أغسطينوس :


[ في كل تجربة في الحياة حبان يتعاركان :


  حب العالم وحب الله .


فالحب الذي يتغلب على الآخر يجذب إليه المحب .


جاء المسيح لكي يحول الحب ويجعل ممن تعلق بالأرض 


إنساناً مولعاً بالحياة السماوية ]





كم يليق بنا أن نتعلق بالسماء وبما فيها . فيوجد في السماء ما يجعلنا ننظر إليها دائماً . فلا تشغلنا مقتنيات الأرض . فالسماء هي المكان الأبدي الذي جمع فيه الله أثمن كنوزه . وفي السماء أمجاد تفوق العقول . هناك أبهى الحلل وأغلى التيجان وأسمى الأفراح ، هناك مجمع الأحباب .


�





27- المقر الأبدي





    أفرض معي أنك قابلت رجلاً يجري بسرعة في الشارع فاستوقفته لحظة وسألته : إلى أين تذهب ؟


فيجيبك قائلاً : لا أعرف ..


ألا تتعجب وتندهش لهذا الجواب . وقد تحكم على قائله بأنه غير عاقل .


إذ كيف يجري بهذه السرعة وهو لا يدري إلى أين يذهب ؟


ولكن أليس الأعجب من هذا أن حياتك 


" أسرع من عَدَّاء " ( أي 9 : 25 )


وأنها تجري بسرعة نحو الأبدية ومع ذلك فإنك لا تعرف إلى أين تذهب ؟ ولا أين مقرك الأبدي ؟


إن كل مَن لا يعرف أين يذهب غير عاقل ويسير في الظلام حسب قول رب المجد يسوع : " والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب " ( يو 12 : 35 )


عزيزي القارئ


لقد أضاء الرب لك نور الحياة الأبدية وأرشدك إلى طريق الملكوت فلماذا لا تسلك فيه ؟


تأمل أيها الحبيب معي :


أمامنا الآن رجلان . غني وفقير . أحدهما متنعم وهو الغني والثاني مسكين وهو لعازر .. كانا قد قطعا شوطاً في الحياة وهما يختلفان أحدهما عن الآخر . الغني في غاية العز و لعازر في غاية الذل . ولكن ماذا بعد موتهما ؟








لقد أصبح منظرهما الخارجي واحد .


بطل تنعم الغني ، ولم يعد يتلذذ بماله .


وبطلت متاعب لعازر ولم يعد يشعر بعذاب القروح التي كانت تلحس فيها الكلاب .


أنظر إلى هاتين الجثتين سترى بعد حين أن الغني والفقير قد وصلا إلى حالة واحدة .. سيتساوى الجسدان في القبر


( كلاهما يضطجعان معاً في التراب والدود يغشاهما ) 


( أي 21 : 26 )


ما هذا الانقلاب العظيم ؟


حملت الملائكة روح لعازر المسكين إلى حضن إبراهيم بينما هبط الغني إلى أسفل الجحيم .


لعازر : كيف ملكت هذا المكان الأقدس أنت الذي كان مأواك الطريق وفراشك التراب ؟


وأنت أيها الغني : ما هذا الانقلاب الفجائي من رخاء العيش وفاخر الطعام ونعومة الملبس إلى النار الآكلة والعذاب الأليم ؟





حقاً إن الله " أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين . أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين " ( لو 1 : 52 – 53 )


" قسى الجبابرة انحطمت والضعفاء تمنطقوا بالبأس " �( 1 صم 2 : 4 ) " يقيم المسكين من التراب . يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد " �( 1 صم 2 : 8 ) .. لماذا تطلب الآن أيها الغني نقطة ماء ؟


آه .. لو كنت طلبت هذه الطلبة في حياتك على الأرض . لكان أعطي لك ليس نقطة ماء واحدة بل أنهار ماء حية من �


�





الرب الذي قال : 


" إن عطش أحد فليقبل إليَّ ويشرب " ( يو 7 : 37 )


" مَن يعطش فليأت . ومَن يُرد فليأخذ ماء حياة مجاناً "


( رؤ 22 : 17 )


اعلم أيها الحبيب


أن الناس في هذا العالم تحتقر الفقراء ولو كانوا أبرار ، وتحترم الأغنياء ولو كانوا أشرار ولكن عندما يقطع سيف الموت خيط الحياة ، يبطل نفع الغني في الحياة الأبدية .


أما الفضيلة فهي التي تمنح صاحبها سلاماً وترافقه في الأبدية السعيدة والمجد الأبدي .





فإلي أين أنت ذاهب ؟


لا تكن أيها الحبيب مثل الرجل الذي يجري في الشارع وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب ؟


في أي سباق . عندما يصبح الهدف على مرمى البصر ، عندئذ فإن القلب ، والأعصاب والعزيمة والعضلات تتوتر كلها وتتعدى حدود احتمال البشر . وكل ذلك من أجل الوصول إلى الهدف . بتلك القفزة الأخيرة . وهكذا الحال معنا فالهدف أمام أعيننا وهو الرب يسوع هدفنا الوحيد في هذه الحياة ونحن نحتاج إلى القفزة الأخيرة إليه .


إن زيادة إجهادنا العصبي ، وأنين قلوبنا المضغوطة في هذه الأيام . هو دليل على أن سباقنا قد اقترب من نهايته .


فلنتشجع ولننتبه إلى صوت تشجيع مسيحنا ولنتذكر أنه بجانبنا يشددنا ويحثنا على النصر .


هناك وقائع مؤسفة سُجلت في سجلات السماء ، عن كثيرون �











ربي يسوع


اكشف لي مبــادئ الحيـــاة .. 


وافتــح لي طريــق النجــاة ..





بدأوا حسناً ، وركضوا في الميدان جيداً بشجاعة وعزيمة قلب . حتى أصبح الهدف والنصرة على مرمى البصر ، وفجأة خارت عزيمتهم ، وهمد رجاؤهم ، وتسرب اليأس إلى قلوبهم ، فتعثروا ولم يصلوا إلى غايتهم السعيدة .


وكم طاقت جنود السماء أن تصرخ فيهم بأنهم قد قاربوا النهاية . وأنهم على بعد خطوات من الهدف . مناشدة إياهم أن يقفزوا القفزة الأخيرة . ولكنهم تنحوا عن السعي وفقدوا حمية الجهاد . 


ولن يدركوا إلا في اليوم الأخير حينما يتكشف لهم . أنهم كانوا قريبين جداً من النصرة .


يا ليتهم كانوا يصغون إلى صوت الرب ، لكانوا أدركوا وقتئذ أنهم كانوا قُرب الهدف والنصرة الأخيرة الأكيدة .


ما دام هناك صوت للرب يدعونا ، فينبغي أن تكون هناك آذان صاغية .


إن الخطوات الأخيرة هي التي تحدد الفوز فلا تخيبوا أمل المسيح فيكم . فما من أحد وضع ثقته في المسيح وترجاه كان نصيبه الخزلان أو النسيان .


اطمئنوا إلى محبته لكم . وتقدموا نحو السماء بأقدام ثابتة . وتذكروا كلام الرب :


" الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص " ( مت 10 : 22 )








28- الدينونة





    وقف أحد المبشرين يذيع ضلالة بأن لا يوجد عقاب ولا حساب يوم الدينونة .


كان هذا المبشر ممن يسمون أنفسهم ( بالعموميين ) .  


وبعد أن وعظ الناس عن عقيدته قال لهم بعد العظة أنه على استعداد أن يلقي عليهم عظة أخرى بعد أربعة أسابيع .. وحينئذ وقف أحد الموعوظين وقال له : 


( سيدي : إن كان ما تقوله صدق فلا حاجة لنا إلى عظاتك ، وإن كان ما تقوله كذب فلا حاجة لنا إلى عظاتك أيضاً ) .


وكان هذا الرجل على حق فإذا كان الواعظ صادق ولا يوجد عقاب بعد الموت فما فائدة العظات التي تقودهم إلى التوبة طالما أنه ليس هناك عقاب على الخطايا .


وإن كان كلامه كاذب ، فهم أيضاً ليسوا في حاجة إلى عظاته عن عقيدة كاذبة لا تفيد في خلاص نفوسهم .


قال زوج ملحد لزوجته المؤمنة بالله : ( يا لكِ من مسكينة بائسة ، تحرمين نفسك من متع الحياة وملذاتها في سبيل الخلود . إنني أؤكد لكِ أنه ليس هناك نعيم أو جحيم ، وإن حدث وقابلتك بعد الموت فسأشمت فيكِ وأراك وأنتِ تندمين على ما فاتك من أفراح ومتع الحياة )


فأجابته الزوجة المؤمنة قائلة : ( إذا لم يكن هناك نعيم أو جحيم فلن يكون هناك قيامة من الأموات ، ولن تراني لتشمت فيَّ . ولن أكون أنا موجودة لأتحسر على ما فاتني من أفراح ومتع الدنيا . أما المصيبة الكبرى لك ، فهي أن تكون هناك� 





أبدية . فتندم أنت على شرورك ويلقي الله بك في نار جهنم إلى الأبد . فلماذا لا ترفع قلبك إلى السماء ليعلن لك الله طريق الخلود . في ظلال المراحم الإلهية . حياة أبدية ) .


" يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة . والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة " ( يو 5 : 29 )


ألهي ..


هل نورك يحوطني وأنا لا أراه ؟


هل إنجيلك في داخلي ولكني لا أحياه ؟


هل روحك القدوس فيَّ ولكني أحزنه وأطفيء عمله ؟


هل تريد أن تسكب نعمتك فيَّ وأنا لا أستجيب ؟


هل تريد أن تجذبني ورائك وتشملني بحبك وأنا لا أريد ؟


هل أنت قريب مني ولكني بعيد ؟


إلهي ..


أنر بصيرتي .. افتح مصاريع قلبي


أشبع نفسي .. اروي عطشي .


أنر لي يارب طريق الخلود .. خلف ستار الزمن .. 


في رحاب الأبدية .





الحياة إختبار لن يتكرر وبه سوف يُحَدد مصيرك الأبدي





29- سر الحياة





    أمسك أحد علماء ( البيولوجيا ) بحبة صغيرة وقال : هذه الحبة تحتوي على كميات ضئيلة من الأيدروجين والنيتروجين والكربون . وأنا أعرف تماماً النسب التي تتكون منها .. وأستطيع أن أصنع في معملي حبة تشبهها تماماً . لكن الحبة التي سأصنعها لا يمكن أن تنبت إذا غرستها في الأرض . بل تتحلل ، وتمتص التربة محتوياتها . وعلى عكس الحبة التي خلقها الله .





والسر في ذلك أن الحبة التي خلقها الله تحتوي على سر الحياة الغامض . فالحبة الصغيرة التي لا تكاد تراها العين ، تحمل القوة التي تفجر فيها الحياة الجديدة . وتطلق من جسمها اليابس عوداً أخضراً .





ونحن نحتاج إلى هذه القوة عينها لتبعث الحياة فينا ، وتنبت في أصولنا الميتة غصناً ربيعياً نضراً ، ينبت إلى حياة أبدية .


نحتاج إلى قوة تسندنا لتخطي جميع عقبات الحياة ونحن في طريقنا نحو الهدف السماوي . نحتاج إلى قوة تدفعنا إلى الأمام بدون توقف .





إن كلاب الصيد تلاحق الأرانب البرية حتى تظفر بها فبمجرد ن يرى الكلب أرنباً حتى يجري وراءه .


وعندما تراه بقية الكلاب الموجودة بالأماكن المجاورة تجري بدورها خلفه بسرعة حتى تتعب وتتوقف عن الجري . بينما يستمر الكلب الأول في ملاحقته بكل قوته متخطياً كل ��





العقبات التي تعترض طريقه من أحجار وأشواك وصخور ولا يبالي بما يصيبه من جراح ، ولا يتوقف ولا يستريح حتى يصل إلى غايته .


إن كان هذا هو الحال مع مخلوقات الله . فكم وكم يكون الحال بالنسبة للإنسان الذي أمامه هدف من أسمى ما يكون ، لابد أن يسعى إليه . ولا يتوانى عن تحقيقه .


�


�





30- وأنا حملتكم





    في صباح جميل رائق من سنة 1858 كانت شلالات نياجرا تتساقط كالرعد على الصخور وقد امتد فوقها حبل بطول 1100 قدم بين الشاطئين ، ليسير عليها أعظم بهلوان على الأرض . المعروف باسم ( تشارلز بلوندن ) .


وهرعت القطارات حاملة الجماهير من ( بافالو ) و ( تورنتو ) لمشاهدة ذلك .


تقدم البهلوان بعصا الموازنة وتزن أربعين رطلاً ، وبدأ السير على الحبل بين همهمة الجماهير المعجبين ، حتى إذا بلغ الشاطيء الآخر تحولت تلك الهمهمات إلى هتاف فاق إرعاد تلك الشلالات المتدفقة .


ثم استدار البهلوان نحو بحر الوجوه الشاخصة إليه ، وعرض عليهم اقتراحاً مذهلاً : وهو أن يعود على الحبل نفسه حاملاً رجلاً على ظهره .


ويتساءل الجمهور بدهشة : ولكن من يكون ذلك الرجل ؟


وكان هذا الرجل الذي وافق أن يجازف بحياته هو مدير الحفلة ( هنري كونكورد ) .. 


وتناول البهلوان عصاه وحمل كونكورد على ظهره وأخذ يسير على ذلك الحبل خطوة خطوة حتى أدركا منتصف الطريق .. وها هما الآن فوق المياه ذات اللجج الهائجة المزبدة والصخور المريعة .. ها هما يقتربان من الشاطئ الكندي ،  وقد خفتت همهمات الجماهير ، واحتبست أنفاسهم في صدورهم .





( يا راعي الخراف الصالح .. إحملني على منكبيك فإني ضعيف وهزيل وجريح  . إحملني إليك .. يا فردوس نفسي )


( الشيخ الروحاني )
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